المسئولية الاجتماعية ضرورة إنسانية
    المسئولية الاجتماعية من الأهمية بمكان في حياة الناس , أيا كان وطنهم أو جنسهم أو دينهم أو انتماؤهم المذهبي , تلك المسئولية التي تتمثل في تحمل القادرين من أبناء المجتمع , لكثير من الأعباء المادية والمعنوية , التي تنوء الفئات الأخرى عن احتمالها , ولا سيما في أقات الشدائد , التي تمر بها بعض المجتمعات ,أيا كانت أنواع هذه الشدائد , والأساس في ذلك , هو ما يتميز به الإنسان من خاصية , يعبر عنها علماء الاجتماع بقولهم : إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه , أي أن الله خلقه ليعش مع غيره في جماعة , وجعل تعالي النفس الواحدة من أفراده , تعدل كل الأنفس البشرية , مصداقا لقوله تعالي : ((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((()

    ومن الكلمات التي تجسد هذه المسئولية الاجتماعية , مجردة عن ثمة 
اعتبارات , غير تقديم يد العون للآخرين , ما جاء علي لسان  بيل جيتس , وهو من هو في عالم الحاسب الآلي , عندما زار مصر في السنوات الأخيرة , ولدي سؤاله عن ثروته , فقال : إن ثروتي بسبب المجتمع , وسوف تعود للمجتمع , من خلال تمويل مؤسسات بحث علمي طبي , لعلاج الأوبئة والأمراض المستعصية , وتمويل تطوير التعليم , ولا أعتقد أنني سوف أترك ورائي أموالا لورثتي . وهي كلمات تحتاج لمزيد من نظرة التأمل , من أثرياء العالم , وخاصة من أغنياء المسلمين , بمر اعاة الظروف القاسية , التي تكاد تعصف بالعديد من المجتمعات , التي ينتمون إليها . وقد كان الإسلام سباقا في تحديد عناصر مسئولية المسلم الاجتماعية في هذه الحياة , بما وضع له من منهج قويم ينظم حركته فيها , ومن أسس هذا المنهج أن يكون للفرد الدور الخلاق في المجتمع الذي يعيش فيه . 
      تحقيق النفع العام لكل الناس 

    من أوجه العظمة في دين الله الإسلام , أنه جاء بما يزرع النظرة الكريمة للمجتمع في النفوس , فالرسول العظيم صلي الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها : " خيركم لأهله , وأنا خيركم لأهلي " , ومن ضيق الأفق أن تقتصر النظرة إلي الأهل , علي أصول الإنسان وفروعه وزوجه وحدهم , بل إن حقيقة الواقع تفرض , أن تمتد هذه النظرة لتشمل المجتمع كله , باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأولي فيه , وباجتماعها مع غيرها يقوم بنيان هذا المجتمع . ويؤكد عمومية هذه النظرة , ما رواه القضاعى , في مسند الشهاب عن جابر رضي الله عنه , أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : " خير الناس , أنفعهم للناس " أيا كان دين أو ملة أو مذهب هؤلاء الناس , والمنتفع أو مقدم النفع , لأنهم جميعا عباد الله , وأحبهم إليه , أكثرهم نفعا للناس  بنعمة  يسديها أو نقمة يزويها عنهم دينا أو دنيا . ومن مقتضي الخيرية للأهل , أي المجتمع ككل , أن صاحب الثروة لا يضن بها علي أبناء مجتمعه , أيا كان نوع هذه الثروة – مادية أو معنوية – طالما في استعمالها ما يعود بالنفع علي الجميع , فكما أن صاحب المال ينفقه لتيسير أمور الحياة المادية , فإن صاحب العلم , يبذله لمن يطلبه , بقصد الانتفاع به , فيما يصلح شأنه في الدين والدنيا . إننا في أيامنا المعاصرة , في حاجة ماسة لتعميق النظرة الاجتماعية , التي تضمنتها كلمات أحد أغنياء العالم سالفة البيان , فقد ضاقت سبل العيش علي كثير من عباد الله , لتغير الزمن والحال , وأصبح من الواجب علي الأغنياء تفعيل الوظيفة الاجتماعية للمال , واستخدامه في الأغراض العامة التي تعود بالخير علي أبناء المجتمع , وكنا نتمنى أن نسمع مثل هذه الكلمات من أثرياء العرب والمسلمين المعاصرين , الذين لا تخفي عليهم أحوال معيشة كثير من إخوتهم في الدين علي أية بقعة من أرض الله , ومن فضل الله عليهم أن شريعة الإسلام السمحاء قد جاءت بالعديد من الوسائل التي تعين علي تحقيق هذه الوظيفة , وعلي رأسها الزكاة بأنواعها وصدقة التطوع والكفارات والوصايا والأوقاف , وصلة الأرحام والإحسان إلي الجيران , ومساعدة الضعيف وإغاثة اللهفان , وغير ذلك من القربات والطاعات الدينية , وما علي المسلم إلا أن يقبل علي فعلها , وله الجزاء العاجل في الدنيا من الناس , والجزاء الأوفى من الله تعالي في الآخرة . 
    الدور الايجابي في المجتمع 

    قد يكون الرجل ممن يحافظ علي الصلاة في جماعة , ويقرأ القرآن الكريم ولكن علي أثر مشاجرة بين جيرانه , إذا طلب منه أهل الخير المشاركة في الصلح بين المتخاصمين , يرفض الحضور معهم , بحجة البعد عن المنازعات التي تقع بين الجيران , وهو يردد قول الحق تعالي : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( () لقد ابتلي الإسلام في عصور الضعف بأتباع أصابهم القصور 
في الفهم , وحصروا هذا الدين العظيم في ركعات , قد تؤدي في رتابة بلا روح , والحقيقة أنهم لو قرأوا كتاب ربهم , وسنة نبيهم صلي الله عليه وسلم بوعي , لتغيرت أحوالهم الراهنة إلي أحسن الأحوال , فقد روي أبوداوود والترمذي بسندهما عن أبي ثعلبة الخشنى رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن هذه الآية : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( () .   
     فقال : بل ائتمروا بالمعروف , وتناهوا عن المنكر , حتى إذا رأيت شحا مطاعا , وهوي متبعا , ودنيا مؤثرة , وإعجاب كل رأي برأيه , فعليك بخاصة نفسك , ودع عنك أمر العوام , وإن من ورائكم أيام لصبر , الصابر فيهن مثل قابض علي الجمر , العامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله , قالوا : لا , بل أخر خمسين منكم " فالرسول الكريم صلي الله عليه وسلم طلب من المؤمن أن يكون إيجابيا في مجتمعه , فهو يأمر بالمعروف وينهي  عن المنكر , ويشارك الناس كل مظاهر حياتهم , ويجب عليه أن يظل كذلك مادام هناك من يستجيب له , ومما يؤكد هذه الايجابية أن الرسول – صلي الله عليه وسلم – قد أشار الي مقام الصبر , الذي يتعين التحلي به عند مباشرة هذا الأمر , والصبر لا يكون في مواطن الاحتكاك بالآخرين , ومعايشة ظروفهم وأحوالهم , فضلا عن الأجر العظيم الذي يقابل هذه الايجابية والصبر عليها , ولا سيما إذا كنا نعلم قدر الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم . وما أخبره عنه صلي الله عليه وسلم من أمور توحي بأن من الخير للمؤمن أن يلتزم نفسه , فهذا من إعلامات النبوة , عما يحدث في آخر الزمان , من أشياء تقتضي ذلك , وهي لم تقع بعد بصورة ملموسة , ولكنها مجرد تأويلات تقوم في أذهان من تقصر همتهم عن التفاعل مع المجتمع الذي يعيشون فيه . والفهم الصحيح لموجبات هذه الآية , يقضي علي السلبية والتواكل في حياة المسلم , ويجعله نافعا لنفسه ولمجتمعه , فيكون أداة بناء لا معول هدم , بما تتحقق معه خلافته لله تعالي في الأرض , التي من أجل عمارتها خلق , ولا يترك ذلك لمن يخالفونه في عقيدة التوحيد الخالص . 
   إقالة عثرات الكرام : 
    بينما كان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – جالسا مع أصحابه رضوان الله عليهم , إذ دخل الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه , وكان سيدا في قومه , فجلس حيث انتهي به المجلس , امتثالا للهدي النبوي في هذا المقام , فما كان من الرسول الكريم صلي الله عليه إلا أن قدم إليه الوسادة التي كان يجلس عليها , تكريما له , لمنزلته الرفيعة فهو كريم بين قومه . والكريم في الناس , لابد أن يعامل بينهم بما يحفظ له هذه  المنزلة , حتى ولو وقعت منه بعض صغائر الأمور , فقد روي النسائي والامام أحمد عن السيدة عائشة – رضي الله عنها - , والمرزبان عن جعفر بن محمد , أن رسول الله صلي الله عليه وسلم . قال : " ادرءوا " ادفعوا " الحدود بالشبهات . 

    وأقيلوا " أي اتركوا " الكرام عشراتهم " أي زلاتهم " ، إلا في حد من حدود الله تعالي " . وفي رواية أخري : " أقيلوا ذوى الهيئات ( أهل المروءة والخصال الحميدة ) عشراتهم ، إلا الحدود " . وفي رواية ثالثة : " تجاوزوا لذوى المروءة عن عشراتهم ، فوالذي نفسي بيده ، إن أحدهم ليعثر ، وإن يده لفي يد الله تعالي " . 

    ولكن يشترط للتجاوز عن هذه العثرات ، ألا تصل إلي درجة الجريمة المعاقب عليها بواحد من حدود الله ، تلك الحدود التي لا تقبل فيها الشفاعة ، وقد استنكرها الرسول صلي الله عليه من حبة أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، عندما ألح عليه القوم في الشفاعة لديه صلي الله عليه وسلم في المرأة المخزومية التي سرقت فقال له : " أتشفع في حد من حدود الله ، يا أسامة ؟! والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ، لقطع محمد يدها " ، وقد قال العلماء : هذه العثرات هي الصغائر التي لا يجوز لولي الأمر التعزير عليها إذا رفعت إليه ، ولكن يندب لمن جاءه نادم أقر بموجب حد أن يأمره بستر نفسه ويشير إليه بالكتم كما أمر المصطفي صلي الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية ، وكما لم يستفصل من قال أصبت حدًا فأقمه علي ، ويشترط أيضًا أن يكون الشخص المتجاوز عن عثراته ، من غير من عرف بالأذى والعناد بين العباد ، فلا يقال له عثار ، أي كثير العثرات . 

    وهذا الوضع معروف في القانون الوضعي ، بنظام وقف تنفيذ العقوبة ، فقد أعطت المادة 55 من قانون العقوبات المصري للقاضي سلطة تقديرية ، في أن يشمل حكمه الصادر بالحبس في بعض الجرائم البسيطة التي لا تزيد المدة المحكوم بها سنة واحدة ، بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة ، لمدة قد تصل إلي ثلاث سنوات ، ولو كان هذا الإيقاف ، شاملاً لكافة الآثار الجنائية ، إذا رأي القاضي من أخلاق الجاني وظروف الواقعة ، أنه لن يعود إلي ارتكابها مرة أخري ، وهذا من باب إقالة عثرته التي وقعت منه ، رغم هذه الظروف . 

  أداء حق المجتمع سبب لقبول الدعاء : 
    من الملاحظ في أيامنا المعاصرة ، كثرة من يتوجهون إلي الله تعالي بالدعاء ، وخاصة في المناسبات الدينية المختلفة ، ومع ذلك فالأحوال التي تدعو الله أن يغيرها إلي الأحسن كما هي ، بل قد تتغير إلي العكس ، وباستقراء آيات الذكر الحكيم ، عثرت علي ما يزيل الحيرة الناجمة عن هذا الأمر ، وهي في قوله تعالي : (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((   (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ) . فقد طلب رب العزة تعالي من عباده أن يتوجهوا إليه بالدعاء ، وهم علي حالتي : التضرع والخفية ، وأيضًا وهم في حالتي : الخوف والطمع ، وهذه الأحوال خاصة ومتصلة بشخص الداعي ذاته ، وقد يقصر الدعاء علي نفسه ، فلا يستفيد منه الغير ، ولكن العظيم الذي يشير إليه القول المحكم هو أن الله تعالي ، اشترط لقبول هذا الدعاء ، أن تتحقق مصلحة لغير الداعي ، وهي المحافظة علي صلاح الأرض ، كما أوجدها الله تعالي نافعة لجميع المخلوقات : ((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((() . 
    ومفهوم المخالفة من هذه الآية ، يقتضي القول : بأن من عمد إلي إفساد ما هو صالح في الأرض ، سواء كان صالحًا بطبيعة خلق الله له ، أو كان صالحا يتدخل يد الإنسان فيه ، ثم توجه بالدعاء إلي الله ، ومنه الصلاة التي هي عماد الدين ، فلا ينتظر له قبولاً ، مهما كانت حاله ، من التضرع أو الخفية ، ومن الخوف أو الطمع ، لأنه تعالي كما أخبر في كتابه الكريم : ( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ) . 
    والإفساد في الأرض متعدد الصور والأشكال ، بما لا يمكن حصره في أحدها ، فهو كما يكون في أعلي شعب الإيمان ، وذلك بالشرك بالخالق تعالي ، يكون في أدناها بعدم إماطة الأذى عن الطريق ، ومن عجائب هذا الزمان : أن تجد الرجل يؤدي العبادات المطلوبة منه ، ويترك بيته وما يجاوره غير نظيف ، والرسول الكريم صلي الله عليه وسلم يقول فيما يرويه الترمذي بسنده عن سعد : " إن الله تعالي طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ، فنظفوا أفنيتكم ، ولا تشبهوا باليهود ، فلو صدق إيمان هذا الرجل ن لما ترك بيته علي هذا الحال ، التي تعد إحدى صور الإفساد في الأرض ، التي تمنع قبول الدعاء . 

    وليس الدعاء وحده الذي لا يقبله الله من المفسد في الأرض ، بل يمتد عدم القبول إلي سائر العبادات ، لأنه إذا كان الدعاء وهو كما أخبر المعصوم صلي الله عليه وسلم مخ العبادة لا يقبل من هذا المفسد ، فلا يتصور أن يقبل منه ما دون ذلك من سائر الطاعات 

         والله تعالي ولي التوفيق . 

         وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم .. 
